
يعيشـون دون حقـوق وفي خـوف دائـم مـن
يون في مصر الترحيل.. الغز

, يونيو  | كتبه دافيد ليمي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتـوبر ، دخـل عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين مـن غـزة إلى منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
مصر عبر معبر رفح. ويقيم الكثيرون منهم في ضواحي القاهرة الفقيرة في وضع هش، دون حقوق

وفي خوف دائم من الترحيل. مع ذلك، هم عازمون على مواجهة هذه التحديات.

كان أربعة شبان يناقشون موضوع غزة – جميعهم تحت سن الثلاثين وتركوا القطاع بعد الحرب –
في شقـة في القـاهرة يتسـلل إليهـا ضـوء شمـس مـا بعـد الظهـيرة في وقـت متـأخر مـن شهـر أيـار/ مـايو.
يقيم هؤلاء النازحين محاصرين في العاصمة المصرية دون معرفة متى سيتمكنّون من العودة، وهم
مــن بين نحــو  ألــف شخــص مــن ســكان غــزة، وفقــا للأرقــام الــتي ذكرهــا الســفير الفلســطيني في
القاهرة لوكالة فرانس برس في نيسان/ أبريل، الذين عبروا الحدود منذ السابع من تشرين الأول/

. كتوبر أ

تقول أمل ( سنة) من مخيم البريج وسط قطاع غزة: “واجهنا العديد من التحديات في القاهرة،
مثل العثور على سكن للإيجار، ودفع ثمن الطعام، وشراء الملابس بحلول فصل الشتاء”. وتعد أمل
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واحــــدة مــــن بين الذيــــن تقطعــــت بهــــم الســــبل في مصر. غــــادرت الأراضي الفلســــطينية في نهايــــة
أيلول/سبتمبر الماضي لحضور فعالية نظمتها الأمم المتحدة؛ ومنذ ذلك الحين لم يُسمح لها بالعودة.

وتوضّح: “كنت وحدي مع النساء الأخريات المدعوّات… كنت قد خُطِبت للتو وكان من المفترض أن
نتزوج، لكن الحرب غيرّت كل شيء. حتى المنزل الذي اشتريناه لم يعد موجودا”. في الأثناء، لا تزال عائلة
أمل في غزة تتنقّل من مكان إلى آخر هربًا من القنابل. ولم يتمكن سوى خطيبها أحمد من الانضمام

إليها في شهر أيار/مايو.

أحمد وأمل، وهي من مؤسسي جمعية “سند”.

تأشيرات لمدة محدودة
كـبر الصـعوبات الـتي يواجهونهـا. يقـول محمد ( سـنة) مـن مدينـة غـزة: “علـى يعتـبر السـكن مـن بين أ
الرغم من أن زوجتي لديها جواز سفر مصري، إلا أننا واجهنا صعوبات. لقد شعرنا بنوع من التمييز

والأحكام المسبقة من جانب المصريين. إنهم لا يثقون بنا ويفضلون عدم تأجير شقق لنا”.

في الأثناء، ينتشر النازحون من غزة في القاهرة في جميع أنحاء المدينة والأحياء الرئيسية التي يجدون
ــات وتكــون الإيجــارات ــد المضارب ــة وعين شمــس، حيــث تتزاي فيهــا ملجــأ هــي الجيزة وفيصــل وإمباب

للفلسطينيين أعلى بكثير من أسعار السوق.



يواجه سكان غزة أيضًا مشاكل في الوصول إلى التعليم، فضلا عن أنه ينبغي أيضًا ضمان الخدمات
يــر الصــحة والســكان المصري خالــد عبــد الغفــار، تلقــى  جريحــا الصــحية لهــم. وحســب وز
ــا، العلاج في مصر منــذ بدايــة الحــرب وحــتى  شبــاط/فبراير يبً فلســطينيا، ربعهــم مــن الأطفــال تقر
. مـع ذلـك، حسـب بعـض المصـادر، الـتي فضلـت عـدم الكشـف عـن هويتهـا، فـإن الوصـول إلى

الخدمات غالبا ما يتم في كنف السرية.

يعزى عدم الاستقرار الذي يعيشه الغزاّويوّن في مصر بشكل رئيسي إلى مسألة التأشيرات. كان الخروج
كثر تعقيدا بعد السابع من من غزة، حتى قبل بدء النزاع، يشكل تحديا بالفعل لكن الأمور أصبحت أ
كتــوبر. قبــل اســتيلاء إسرائيــل في شهــر أيار/مــايو علــى محــور فيلادلفيــا، وهــو ممــر يبلــغ تشريــن الأول/أ
طـوله كيلـومترا واحـدا وعرضـه  مـتر بين غـزة ومصر، كـانت إجـراءات العبـور مكلفـةً للغايـة. كـانت
شركــة “هلا” للاســتشارات والخــدمات الســياحية الوكالــة المســؤولة عــن تــأمين هــذه الــرحلات، هــي
 مرتبطة بقطاعات من السلطة المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن التأشيرة، التي كانت تكلّف حوالي
دولار ( يورو) قبل النزاع، باتت تكلف الآن ما بين  و دولار ( و يورو).

يجـــب عليـــك أولا التســـجيل، وحســـب نـــور (اســـم مســـتعار) “لا يمكـــن للجميـــع القيـــام بذلـــك، لأن
التسـجيل يجـب أن يتـم في مصر ولا يمكـن القيـام بذلـك إلا مـن قبـل أفـراد الأسرة. لذلـك، إذا لم يكـن
لـديك أقـارب في مصر، فلا يمكنـك التسـجيل. لكـن هنـاك طـرق ملتويـة لفعـل ذلـك”. وفقًـا للمصـادر
الـتي تمـت مقابلتهـا، بعـد دفـع حـوالي  دولار ( يـورو) لكـل شخـص بـالغ أو  دولار
( يورو) لكل طفل، عليك الانتظار حتى يتم تحديث القائمة. وبمجرد تسجيل الاسم، يجب

على الغزاّويينّ المعنيين الوصول إلى الحدود في غضون  ساعات.

تقول نور: “لقد تمكنّت من إخراج  فردا من عائلتي. كنت الأولى، ودفعت  دولار ( يورو)
إضافية لأنه لم يكن لدي أي قريب في مصر لتسجيل اسمي”. وقد دفعت نور إجمالا  ألف دولار

يبًا بشكل أساسي من خلال التمويل الجماعي ومنصة “غو فاند مي”. تقر

تظل مدة التأشيرة بمثابة حبل على رقابهم. يقول محمد، وهو يعتني بأطفاله في شقته بالجيزة: “تقتصر
التــأشيرة علــى  يومــا فقــط، مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك؟”. ويُضــاف إلى هــذه القيــود عــدم وضــوح
ــد منهــم إلى التحــرك بحــذر، وتجنــب الــرحلات الطويلــة خوفــا مــن التشريعــات، لذلــك يضطــر العدي

التفتيش والاعتقال.

معضلات القاهرة في مواجهة الحرب الإسرائيلية
يكاردو فابياني، مدير مشروع لا يمكن فهم هذا الوضع غير المستقر إلا من خلال موقف مصر. يوضّح ر
شمــال أفريقيــا في مجموعــة الأزمــات الدوليــة، أن “الإجــراءات المصريــة مدفوعــة مــن ناحيــة بــالشعور
بالتضـــامن مـــع القضيـــة الفلســـطينية، ومـــن ناحيـــة أخـــرى بمســـألة الأمـــن القـــومي”. وأشـــار إلى أن
“السلطات المصرية مرعوبة من خطر تدفق الفلسطينيين إلى أراضيها، خاصة في سيناء. لكن هذه
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المنطقة المتاخمة لقطاع غزة ليست كغيرها نظرا لأنها شهدت، وما زالت تشهد، عدم استقرار طويل
الأمد بسبب الأنشطة الجهادية”.

ــى رفــح في الســابع مــن أيار/مــايو  إلى تفــاقم علاوة علــى ذلــك، أدى الاســتيلاء الإسرائيلــي عل
التوترات بين القاهرة وتل أبيب. يقول فابياني: “بالنسبة للقاهرة، هذا الوضع غير مقبول. إنه يُترجم
كثر حزما، مثل قرار القاهرة دعم جنوب إفريقيا في اتهامها بالإبادة الجماعية إلى نشاط دبلوماسي أ

أمام محكمة العدل الدولية. وهي لفتة سياسية ترتبط أهميتها بشكل وثيق بأهمية ممر فيلادلفيا.

يكــاردو فابيــاني: “بالنســبة للمصريين، فــإن فقــدان الســيطرة علــى هــذا الشريــط يعــني نهايــة يتــابع ر
السـيطرة المبـاشرة علـى غـزة مـا يهـدد الأمـن في سـيناء“. رغـم هـذا التـوتر، الـذي تفـاقم بسـبب اغتيـال
جنديين مصريين على يد الجيش الإسرائيلي، لم تقم القاهرة بتعديل موقفها بشكل جوهري، مفضلةً

العمل على عسكرة الحدود مع غزة.

ير المساعدات ويؤكد المحلل: “نحن في طريق مسدود، المصريون يرفضون التنسيق مع تل أبيب لتمر
الإنسانية عبر معبر رفح”. كما أن فابياني قلقٌ من أن “السلطات تخوض مخاطرة هائلة تتمثل في
كثر حدة في محاولة للضغط على الإسرائيليين وإجبارهم على التخلي عن إغراق غزة في أزمة إنسانية أ

السيطرة على معبر رفح”.

أما بالنسبة للسكان المصريين، “فهم يعانون من شعور بالإرهاق والتوتر مما يجعل قضية اللاجئين
يكــاردو فابيــاني بقــوله إن “العديــد مــن المصريين يجــدون حساســة بشكــل خــاص“، وهــو مــا يؤكــده ر
صعوبة في تحقيق الاكتفاء. ومسألة اللاجئين تأتي في سياق قابل للانفجار على المستوى الاجتماعي”.

التضامن المنظم
رغم الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون، إلا أن شعورهم بالتضامن مع وطنهم لم يتضاءل. منذ
أشهر، ظهرت جمعيات رسمية وغير رسمية في القاهرة. في هذا السياق، أوضح علاء ( سنة) من
مدينــة غــزة الــذي وصــل إلى مصر في شبــاط/فبراير: “لقــد بــدأت العمــل في القطــاع الإنســاني في ســنة
 في غـزة، وخاصـة في مجـال الصـحة. تأسسـت الجمعيـة الخيريـة الـتي أنتمـي إليهـا، باليسـتالين

تشاريتي، في سنة . وكان هدفنا بالفعل مساعدة الفلسطينيين في مخيم رفح للاجئين”.
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تــدار جمعيــة “شبكــة مــن أجــل فلســطين” مــن قبــل أمهــات مــن القــاهرة، ومعظمهــن مــن مصر والولايــات المتحــدة
وفلسطين والمغرب، حيث يتم إيلاء اهتمام خاص لجميع المنتجات المخصصة للأطفال والأمهات.

كتوبر، اضطرت العديد من الجمعيات، مثل جمعية علاء، إلى إعادة بعد السابع من تشرين الأول/ أ
تنظيم نفسها. ويوضح قائلا: “لدينا الكثير من البرامج في مخيم رفح مع النازحين، حيث نقوم بتوفير

السلال الغذائية ومياه الشرب والأدوية وخدمات قص الشعر لمنع انتشار الأمراض”.

في المقابـل، اختـارت جمعيـات فلسـطينية أخـرى مساعـدة النـازحين مـن غـزة في القـاهرة، مثـل جمعيـة
“سند”، التي تعد أمل عضوا فيها وأحد مؤسسيها. تحدثت أمل قائلة: “إن التحديات التي واجهتها
يارة الجرحى الذين جاءوا أنا والأشخاص من حولي في القاهرة جعلتني أفكر في كيفية المشاركة. بدأنا بز
مـن غـزة لتلقـي العلاج هنـا. كـان الأمـر يتعلـق فقـط بإظهـار دعمنـا وجعلهـم يشعـرون بأنهـم جـزء مـن
المجتمع. لكن في الأشهر التي تلت ذلك، نمت “سند” بسرعة، وأنشأنا برامج دعم نفسي وقمنا أيضا

بجمع الملابس لتوزيعها على العائلات المحتاجة”.

يبــا، تلجــأ جميــع الجمعيــات الفلســطينية في القــاهرة إلى المــانحين الأفــراد، وغالبًــا مــا تســتخدم تقر
الوسائــل المتاحــة علــى شبكــة الإنترنــت. وفي هــذا الإطــار، أصــبحت منصــة “غــو فانــد مــي” ومواقــع

التواصل الاجتماعي أنظمة موثوقة للتمويل الجماعي

توضّــح أمــل: “في البدايــة، اســتخدمت إنســتغرام كثــيرا لمحاولــة جمــع المــال”. وهكــذا قــامت بتوســيع
كثر أهمية، وعندما بدأ أصدقائي في بلدان أخرى إعادة نشر شبكتها. وتضيف أن “التبرعات أصبحت أ

قصصي ومنشوراتي، تنوعت شبكة جمع التبرعات”.



واليوم يتم تمويل جمعية “سند”، التي تعد أمل عضوة ومؤسسة مشاركة فيها، من قبل أشخاص
من جميع أنحاء العالم، من جنوب أفريقيا إلى كندا. بعض هؤلاء المانحين ملتزمون بتنظيم فعاليات
لجمع التبرعات. حيال ذلك، تقول أمل: “على سبيل المثال، يقوم أحد أصدقائنا في سويسرا بتنظيم

عروض أفلام لجمع الأموال”.

وفي الأشهر الأخيرة، ظهرت جمعيات مصرية جديدة خاصة في العاصمة من بينها “شبكة من أجل
ــة ــة تتكــون مــن أمهــات مــن القــاهرة معظمهــن مــن أصــول مصري فلســطين”، وهــي شبكــة شعبي
وأمريكيــة وفلســطينية ومغربيــة. وتقــع هــذه الجمعيــة في مدينــة أيــون الــتي لا تبعــد كثــيرا عــن المطــار

الدولي.

تقــول ســتيفاني، إحــدى مــؤسسي الشبكــة، وهــي في الأصــل مــن الولايــات المتحــدة ولكنهــا تعيــش في
ــا متجــرًا حيــث يمكــن للعــائلات القــاهرة منــذ ســنة : “لــدينا العديــد مــن البرامــج. لقــد أنشأن
الفلســطينية الحصــول علــى الملابــس والأحذيــة مجانــا”. وأضــافت: “لقــد أنشأنــا أيضــا نظامــا للرعايــة
الطبية المجانية وثلاثة ملاجئ في القاهرة حيث يمكن لسكان غزة الإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام إلى

أن يتمكنوا من العثور على مكان آخر”.

وتركز جمعية بريطانية أخرى تُعنى بمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، “ريفيوجي برياني آند بناناز”،
تتمتع بخبرة في الأزمات الإنسانية في اليونان وكردستان وصربيا وأوكرانيا، جهودها على تنظيم إرسال
الشاحنــات إلى غــزة. تقــول  مــديرة الجمعيــة روحــي لــورين أختــار: “عليــك أن تكــون حــذرا للغايــة عنــد
كـبر المشاكـل العمـل في البلاد، ولكننـا كنـا محظـوظين بـالعثور علـى شركـاء يـدعموننا”. في المقابـل، فـإن أ
تتعلــق بالبيروقراطيــة، إذ غالبــا مــا تكــون آليــات إرســال الشاحنــات إلى رفــح، مــرورا بنقــاط التفتيــش

المختلفة، غير واضحة.



يقع المركز الدولي لتوزيع المساعدات على مشارف مدينة الإسماعيلية، على بعد ساعتين شمال مدينة القاهرة. ويتم
يـن مئـات صـناديق المساعـدات والخيـام وغيرهـا مـن المنتجـات الأساسـية تحـت أشعـة الشمـس وفي المسـتودعات. تخز
وحتى الآن، لم يتمكن سوى عدد قليل من الشاحنات من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الإسماعيلية  في أيار/

. مايو

البقاء أو المغادرة؟
مع ذلك، لا يمكن للجهود الكبيرة والرغبة في المساعدة في أزمة غزة التخفيف من الشعور بالخسارة
والارتباك لدى النازحين من غزة في مصر. وفي الواقع، غالبا ما يعتبرون وضعهم الحالي بمثابة توقف
يبا. الزواج مرادف للسعادة ونحن لا للحياة. تعترف أمل متفقة مع شريكها: “لا أعتقد أننا سنتزوج قر

نشعر بهذه المشاعر اليوم. ما نريده هو العودة”.

ومن جانبه، يقول محمد “لقد عشت حياة رائعة: كنت أنا وزوجتي نتمتع بعمل جيد، وشقة جميلة، ما
الذي سنستفيد منه هنا؟”. أما علاء فيفكرّ في المستقبل خا غزة: “كنت مدرسا، واليوم أنا متطوع،
ولكــني أشعــر أنــه يجــب علــي أن أحقــق شيئــا مــا في الحيــاة. حــتى الاحتلال الإسرائيلــي لا يســتطيع أن
يوقفني”. وبعد أسابيع قليلة من عبور حدود رفح، تقدّم علاء بطلب للحصول على درجة الدكتوراه

في التسويق في القاهرة، وتم قبوله.
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